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568389 ‐ سحب الفار بالسلاسل يوم القيامة مت يون؟

السؤال

كيف نجمع بين قوله تعال: (اذِ اغَْل ف اعنَاقهِم والسَسل يسحبونَ (71) ف الْحميم ثُم ف النَّارِ يسجرونَ (72))، وقوله

،((31) لُّوهص يمحالْج (30) ثُم فَغُلُّوه خُذُوه) :تعال

ف سورة غافر يون الفار ف الحميم أولا ثم إل الجحيم؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لم يظهر ف سؤالك محل الإشال الذي لديك، فالسياقان ف السورتين الريمتين متوافقان، لا تعارض بينهما؛ كل ما ف الأمر

أن أحد السياقين أكثر تفصيلا من الآخر.

أما قوله تعال: (خُذُوه فَغُلُّوه* ثُم الْجحيم صلُّوه ) ف سور الحاقة فهذا ذكر لسحبه من موقف الحساب إل النار. وذكرت فيها

الحالة إجمالا؛ بأنه تؤمر الملائة أن تغله إل الجحيم.

قال ابن كثير رحمه اله:

"أي: يأمر الزبانية أن تأخذه عنفا من المحشر، فتغله، أي: تضع الأغلال ف عنقه، ثم تورده إل جهنم فتصليه إياها، أي: تغمره

فيها" انته من "تفسير ابن كثير" (8/ 216).

وهذا كثير ف القرآن الريم أن يذكر الإجمال ف مواطن والتفصيل ف مواطن أخرى، فتجد تارة التفصيل ف العذاب والنعيم،

وتارة يذكره إجمالا، وتارة يذكر بعض صورة وتارة يذكر البعض الآخر.

وأما سياق الحال ف سورة غافر، فقال اله تعال: (الَمۡ تَر الَ ٱلَّذِين يجٰدِلُونَ ف ءايٰتِ ٱله انَّ يصۡرفُونَ * ٱلَّذِين كذَّبواْ

ثُم يممٱلۡح ونَ * فبسۡحي للَٰسٱلسهِمۡ وعۡنَٰقا ف غۡلَٰلذِ ٱلۡاونَ * اعۡلَمي وۡفلَنَاۖ فَسسۦ رلۡنَا بِهرۡسآ ابِمتَٰبِ وۡبِٱل

ف ٱلنَّارِ يسۡجرونَ) غافر:/72-69.

وهذا السياق أكثر تفصيلا، لما يقع عليهم من السحب والإهانة والتعذيب، كما سبق الإشارة إليه.

قال ابن كثير رحمه اله: "وقوله: إذ الأغلال ف أعناقهم والسلاسل أي: متصلة بالأغلال، بأيدي الزبانية يسحبونهم عل وجوههم،

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/568389/%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%89-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86
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تارة إل الحميم وتارة إل الجحيم؛ ولهذا قال: يسحبون. ف الحميم ثم ف النار يسجرون ، كما قال: هذه جهنم الت يذب بها

المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن [الرحمن: 43، 44] . وقال بعد ذكره أكلهم الزقوم وشربهم الحميم: ثم إن مرجعهم لإل

الجحيم [الصافات:68]" انته من "تفسير ابن كثير" (7/ 157).

وقال الرازي رحمه اله:

الماء المسخن بنار جهنم ثم ف الحميم، أي ف أعناقهم الأغلال والسلاسل، ثم يسحبون بتلك السلاسل ف ون فأنه ي :المعن"

النار يسجرون" انته من "تفسير الرازي" (27/ 532).

وقال: "يسحبون ف الحميم ثم ف النار يسجرون: أي يون لهم سحب ف حموة النار، ثم بعد ذلك يون لهم إدخال ..

جاز أن يون ف كل زمان يتول أمرهم ملائة، فإل النار يدفعهم ملك، وف النار يسحبهم آخر" "تفسير الرازي" (28/ 204).

.الشدة، وليس بحسب وقوعها الزمان ون (ثم) لترتيب مراحل العذاب، بحسب رتبها فأن يجوز أن ت عل

قال الطاهر بن عاشور رحمه اله:

«وجملة يسحبون ف الحميم حال من ضمير أعناقهم أو من ضمير يعلمون. والسحب: الجر، وهو يجمع بين الإيلام والإهانة.

والحميم: أشد الحر.

و (ثم) عاطفة جملة ف النار يسجرون عل جملة يسحبون ف الحميم.

وشأن (ثم) إذا عطفت الجمل، أن تون للتراخ الرتْبِ، وذلك أن احتراقهم بالنار أشد ف تعذيبهم من سحبهم عل النار، فهو

ارتقاء ف وصف التعذيب الذي أجمل بقوله: (فسوف يعلمون).

والسجر بالنار: حاصل عقب السحب، سواء كان بتراخ، أم بدونه» انته من "التحرير والتنوير" (24/203).

وبل حال؛ فليس بين الآيتين تعارض ما؛ بل إحداهما فصلت، ما أجمل ف الأخرى.

واله أعلم.


